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احمد الهاشم

من المعـروف أن المسـيحية نـشأت
في أحـــضــــــان الإمــبــــــراطــــــوريــــــة
الرومانـية، وقد شهد تاريخ هذه
النـشأة تصـورات مغاليـة وأفكاراً
متطـرفة في تـعصبهـا تدعـو إلى
اضـطهــاد الأديــان الأخـــرى غيــر
المـسيحـية والـى استعمـال القوة
والقـمع معهــا )خــاصــة في عهــد
القـديس اوغسـطين(، وبُرر ذلك
بـان إرغام الآخرين عـلى اعتناق
المــسـيحـيـــة يـــؤدي في الأقل إلـــى
تعــــــالــيـــمهــم، واســتــنــــــدت هــــــذه
الــــــدعــــــوى إلــــــى نـــصــــــوص مــن
الانجيل، وخصوصاً إلى العبارة
ــــــــــــوقــــــــــــا ــــــــــــواردة في إنجـــــيـل ل ال
)اصحـاح14 عبـارة23 ( القـائلـة:
"أرغــمـــــــوهــم عـلـــــــى الـــــــدخـــــــول
 " compelle intrareوتـزايدت
إجــــراءات وقــــوانـين الاضــطهــــاد
بـدخـول القـرون الـوسطـى، فقـد
اصــــدر الإمـبــــراطــــور فــــريــــدش
الـثـــانـي قـــراراً يقـضـي بـــإحـــراق
المـــتـهـــمـــين بــــــــالـهــــــــرطـقــــــــة مـــن
المـــســيحــيــين، وضـــــد المــــسلــمــين
والــيـهـــــــود. وقـــــــد أيـــــــد قـــــــرارات
فــريـــدش الثــانـي كل مـن البــابــا
جــــــــــريـجــــــــــوريــــــــــوس الــــتــــــــــاسـع
)سـنـــة1231 ( وانـــوسـنـت الـــرابع
)سنة1252 ( وتولى تطبيق هذه
الإجــــراءات "ديــــوان الــتفـتـيـــش
ــــــــــــداءً مـــــن  " inquisitionابـــــت

أواخر القرن الثاني عشر.
ولـكــن مــنـــــذ مــنــتـــصـف القـــــرن
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ـ

ـ

اسـتـبــــداد الحــــاكــم ومحــــابـــــاته
لاتبـاعه ولـبنـي دينه، لهـذا يـرى
لـــــــــوك أن مـــن حـق الأفـــــــــراد أن
يسـتخدموا القوة في الدفاع عن

أنفسهم ضد السلطة الظالمة.
إننـا في المجـتمع العــراقي رزحنـا
طويـلاً ) وما زلـنا( تحـت طائـلة
تــاريخ مــريــر ومــروع، تـتجــذر في
داخـلـــنــــــــا ثـقــــــــافــــــــة الـــتـعــــصـــب
والإكــــراه. مــــا أحــــوجـنــــا الآن في
لحظـاتنـا العصيـبة هـذه إلى أن
ننتـزع أنفـسنـا من هـذا التـاريخ
المـفــــــــزع ونـــنــــــــدرج في ثـقــــــــافــــــــة
التـســامح، نــستــوعبهــا ونتــشبع
بهــا ونــستـشــرف آفــاقهــا، نــأخــذ
بـــدعــــوتهـــا الحـــارة إلـــى حـــريـــة
الـضميـر بوصفـها حقـاً طبيعـياً
لكل إنـسـان، إن حـاجـتنـا مـاسـة
إلـــــــى تحـقـــيـق هـــــــذه الـــــــدعـــــــوة
بـالفعل، لا بمجرد القـول وبهذا
الـتحقيق فقط يمكننا أن ندمر
قواعـد العنف والقهـر وان نغادر
تاريخ الآلام والقـسوة والفواجع
إلــى الأبــد، وبــذا نـصحح مـســار
تــاريخنـا ونـدخل أسـوة بـشعـوب
العـالم المـتحضـر تـاريخ المسـرات
والـعـقـل والازدهــــــــــــار والـــــــــسـلام

الاجتماعي.

منشورات مركز دراسات
فلسفة الدين . بغداد
2006 

الطغيان عند الحاكم. والمشاهد
علــى مــدى الـتـــاريخ إن تحـــالف
الحـــاكـم مع رجـــال الـــديـن كـــان
دائمــاً لـصــالح طـغيــان الحـــاكم
فـهو الأقـدر علـى التـأثيـر فيهم،
ولـيسوا هم قادرين على تقويمه
وردّه إلـــــى الــــســبــيـل القـــــويم إن

جنح إلى الظلم والاستبداد.
6-لا ينبغي للحاكم أن يتسامح
مع الآراء الــتــي تــتــنـــــــافــــــــى مع
المجـتـمع الإنــســـانـي أو مع تـلك
القـواعــد الأخلاقيــة الضـروريـة
للـــمحــــــافـــظـــــــة علــــــى المجــتـــمع

المدني.
7-يـسـتثـني لـوك مـن التـســامح
تلك الفـِرق أو المـذاهب الـدينيـة
الــتــي تـــــديــن بـــــالـــــولاء لأمــيـــــر
أجـنبـي، لكـن لا لاسبـاب ديـنيـة،

بل لاسباب سياسية.
8-يـجــــب ألا تــــتـهــــم المــــــــــذاهــــب
المخــالفــة لـلمـــذهب الـســائــد في
الدولـة بأنهـا بؤر لتـفريخ الفتن
وألــــــــوان الـعــــصـــيــــــــان. إن هــــــــذه
التـهمــة لـن يكــون لهــا أي مبــرر
إذا ما قام التسامح، فان السبب
في وجــــود دواعــي الفـتـنــــة عـنــــد
المخــالـفين هــو مــا يعــانــونـه من
اضـــطهــــاد مـن جــــانـب المــــذهـب
السائـد. ولهذا فانه متى ما زال
الاضــطهــاد واسـتقــرّ الـتــســـامح
معهـم، زالت أسبـاب النـوازع إلى

الفتنة والعصيان.
9- ومـن أسبـــاب التــآمــر والـفتن

وفـــــــاتـه بـــــشـهـــــــر واحـــــــد )تـــــــوفي
سنـة1689( وقد طـبعت الرسـالة
في مــديـنــة" خـــودا" الهــولـنــديــة
سـنــة 1689 )أي في حـيــاة لــوك(
مـتــرجـمــة عـن الـنـص اللاتـيـنـي
إلـــى اللغــة الإنجـليــزيــة ولقـيت
هــــذه الـتــــرجـمــــة رواجــــا هـــــائلاً
فـنفــدت في شهــور قلـيلــة فــأعــاد
النـاشـر طـبعهــا سنـة 1690 وقـد
أفـــــادنـــــا المــتـــــرجــم المـــــوســـــوعــي
الــدكـتــور عـبــد الــرحـمـن بــدوي
)مـتــرجـم الــرســالــة عـن الـنـص
الـلاتيـني إلــى العـــربيــة/1987 (
في صيـاغة الأفكـار الرئيـسية في

الرسالة على النحو التالي:
1-لابــد من الـتمـييـز بـين مهمـة
الحكــومــة المـــدنيـــة، وبين مـهمــة
الــــسلــطــــة الــــديـنـيــــة، واعـتـبــــار
الحــدود بيـنهمـا ثــابتـة لا تـقبل

أي تغيير.
2-رعـــايـــة نجــــاة روح كل إنــســـان
هي أمـرٌ مـوكـول إليه هـو وحـده،
ولا يمكـن أن يعهـد بهـا إلـى أيـة

سلطة مدنية أو دينية.
3-لكل إنـســان الــسلـطــة العـليــا
المــطـلقــــة في الحـكـم لــنفــــسه في

أمور الدين.
4-حـريـة الـضـميــر حق طـبيـعي

لكل إنسان.
5-الــتجــــاء رجــــال الــــديـن إلــــى
الـسلطـة المـدنيـة في أمـور الـدين
إنمــا يكـشف عـن أطمــاعهـم هم
في الــسـيـطـــرة الـــدنـيـــويـــة. وهـم
بـهــــــــــــذا يــــــــــــؤازرون مــــن نــــــــــــوازع

في نفـــس لــــوك. وقــــد عـبــــر عـن
هــذا المعنـى في رسـالـة إلـى أحـد
أصدقائه يُخبره فيها انه شاهد
الــنــــــاس يمــــــارســــــون عــبــــــادتهــم
بـحـــــــريـــــــة ويـحـــتـــمـل بـعــــضـهـــم
الـبعض. يقـول في الـرسـالـة: "إن
كل واحــد مـنهـم يــسـمح للآخــر
في هــدوء أن يختـار طـريقه إلـى
الـسمـاء، ولـم ألاحظ أيـة عـداوة
بـيــنهـم في أمـــور الـــديــن…انهـم
يــــــــروون آراء مـخـــتـلـفــــــــة دون أن
يعــتلـج في نفــــــوسهــم أي بغـــض
ســـــــري أو حـقـــــــد". وبـعـــــــد ذلـك
بــاثـنـي عــشــر عــامــاً نجــد لــوك
يسجل ملاحظـات عن التسامح
في مـذكـرة بـنفـس الـعنـوان ) أي
الـتسـامح( بتـاريخ 1679 يـسجل
حـججــــاً سـيـــســتعــين بهــــا حـين
يكـتـب " رســـالـــة في الـتــســـامح".
فـيقول مثلاً: " ليـس لأي إنسان
الــــسلــطـــــة في أن يفـــــرض علـــــى
إنــســـان آخـــر مـــا يجـب علـيه أن
يــــــــــؤمـــن بـه أو أن يـفـعـلـه لأجـل
نجاة روحه هو، لان هـذه المسالة
شان خـاص ولا يعني أي إنـسان
آخـــر.إن الله لم يمـنح مـثل هــذه
الــسلـطــة لأي إنــســان، ولا لأيــة
جـمــاعـــة، ولا يمكـن لأي إنــســان
أن يعـطـيهــا لإنـســان آخــر فــوقه
إطلاقـــــاً ". لقــــد اسـتـمــــر لــــوك
يـكــتـــم انه مـــــــؤلف "رســــــالــــــة في
الـتــســــامح" حـتـــى قـبـيل وفــــاته
بـــوقت قــصيـــر حين صــرح بهــذا
الأمـــر في حـــاشـيـــة وصـيـته قـبل

الإيمــــان لان القــــوة لا يمـكـن أن
تـضع نفـسهـا مـحل تلك الأمـور
التـي تتـصـل بعقل الإنـسـان.قـد
يفلح الإكــراه في إيجـاد نــوع من
التــوافق الـظـاهـري في ممـارسـة
العبـادات والـنشـاطـات الــدينيـة،
لكـنه يـخلق مـنـــافقـين - حــسـب
تـعـــبـــيــــــــر ولـــيـــم بـــن - في أمــــــــور
الــديـن. والــى جــانـب انجلـتــري
كــانت الـدعـوة إلــى التـسـامح في
هولنـده وفرنسا في نفس الفترة
مــرفــوعــة اللــواء قــويـــة النــداء،
ففي سنـة 1681 اصدر بيـير بيل
كتـاباً بعـنوان: "نقـد عام لـتاريخ
الكـلفانـية"  يقـول فيه: " إن من
اً ما الـواضح إن الـدين الحق، ايّـَ
كــــــان، لا يحـق له أن يـــــدعــي أي
امــتــيــــــاز يخـــــولّ لـه العــنـف مع
الـديـانـات الأخــرى، ولا يحق له
أن يــــــــدعـــي إن الأفـعــــــــال الـــتـــي
يـرتكبهـا هـو بـريئـة لكنهـا تكـون
جـرائم إذا ارتكبهـا الاخرون، انه
عـدوان أكيـد علـى حقـوق الله أن

يريد الإنسان إكراه الضمير".
نعـود الآن إلى رسـالة جـون لوك
في التـســامـح التـي تعــد بمثــابــة
انـقلاب جـــــــوهــــــــري مع أفـكـــــــاره
السـابقـة ضـد الـتسـامح، ويقـال
إن الـــــســبــب في تـغــيــيـــــــر فـكـــــــره
باتجاه الـتسامح هـو انه لما ترك
انجـلــتـــــــري ســنـــــــة 1645 وأقـــــــام
بـضعــة اشهــر في مـــدينـــة "كلف"
الألمــانيـة وكـان يـسـودهـا تـسـامح
ديـني مـدهـش اثـر تـأثيـرًا بـالغـاً

السلطـة. لقد كان كتـابه بمثابة
إعـلان حــــــــــــرب عـلــــــــــــى كـل مــــن
يـخــــــــــــالـفــــــــــــون الـــكــــنــــيـــــــــســــــــــــة
الانجليـكانيـة في العقيـدة. وكان
بــاركـــر يعـتقــد إن المـَلكـيـــة تقــوم
علـــى قـــرار مـن الله، ولهـــذا كـــان
يقـــول إن القـــائـمـين بـــالأمـــر في
الكنيسة والدولة اقدر على فهم
القــــــوانــين والـــــســيــــــاســــــات مــن
غــيـــــرهــم. وعلـــــى  أســـــاس هـــــذا
المبـدأ - أي سلطة الملك المطلقة
وخطورة المخالفـين على النظام
- دعت الأغلبيـة في البرلمـان إلى
الأخذ بمـبدأ اضطهـاد الآخرين
وخـصــوصـــاً الكــاثــولـيك. وقــال
تومـاس ادواردز وهو مـن أشدهم
خصـومة لـلتسـامح: "إن الكـتاب
المقـدس وشهـادة رجـال الإصلاح
الدينـي - وهم بمثابـة آباء جدد
للـكــنــيــــســـــة - يــــــوافقــــــون علـــــى
الـعقـــــاب الــبـــــدنــي لـلهـــــراطقـــــة
وعـلـــمـــــــاء الـــــــديـــن الـــــــزائـفـــين"
وخلاصـة رأيه إن " التسـامح هو
اكبر خطة وضعها الشيطان" .

إزاء هذا الـتعصب الـشديـد ضد
"المخـــــــــالـفـــين" انـــبـــــــــرى بـعـــــض
الـكتـاب للـدفـاع عـنهم والـدعـوة
إلـــــى الــتـــســـــامح مـعهــم، مــنهــم
الـكـــــاتــب ولــيــم بــن في كــتــــــابه "
معقــوليــة التـســامح سنـة 1687
الــــــــــذي يــــــــــؤكــــــــــد فـــيـه: "إن روح
الإنسان ليست في متناول سيف
الحـاكم" ولهـذا لا يجـوز مطلـقاً
اســتـخـــــــدام الإكـــــــراه في شـــــــؤون

الخــــامـــس عـــشــــر بــــدأت تــظهــــر
to lerantia بـــــوادر الــتــــســــــامح
واخـــذ يــــرتفع صـــوتهـــا ويــشـتـــد
سـاعدها بقيام الإصلاح الديني
علــى يــد مــارتـن لــوثــر )1483 -
1546 م( وكــانت دعــوته مــوجهـة
ضـد البـابـا والكنـيسـة فقـد قـال
لــــوثــــر: "يـنــبغـي الـتـغلــب علــــى
الملحــدين بــواسطـة الـكتـابـة، لا
بـواسطـة النـار" أمـا قيـام الفـرق
داخل المــسيـحيــة فهــو في نـظــره
أمـــــر طــبــيعــي. يقـــــول في هـــــذا:
"لابد من قيام فرق )انشقاقات(
ويـجـــب أن تــــــــدخـل كـلـــمــــــــة الله
ســــــاحـــــــة القــتــــــال وتــنـــــــاضل...
ولتجـتمـع النفــوس مع بعـضهـا
ولـتلـتقـي... حـيـث يـــوجـــد نـــزاع
ومعــــــركـــــــة، فلابــــــد أن يـــــسقـــط
الــبـعــــض وان يـُجـــــــرح الــبـعــــض
الآخـر" وهنـا تجـدر الإشـارة إلـى
تعـــــاظــم اضـــطهـــــاد الـكــنــيـــســـــة
الانجليكانية للمذاهب الأخرى
ونــشـــر روح الـتعـصـب مـن خلال
مـؤلفـات كتـابهـا، خـاصـة كتـاب :
"قــول في الــسـيــاســـة الكـنــسـيــة"
لمـؤلفه بـاركـر )أسقف اكـسفـورد(
ويصـرح بـاركـر بـأنـه قصـد بهـذا
الـكتـاب لا أن يـقنع "المخــالفين"
بفضائل العقيدة الانجليكانية،
وانمــا تـنبـيه الـسلـطــات المــدنيــة
والــروحيـة إلــى الخطــر النــاجم
عــن وجـــــود "المخـــــالفــين" لأنهــم
بحــسب ادعــائه " أســوأ واخـطــر
أعـــــداء" لــكل شــكل مــن أشـكـــــال

رسالــــــــة في التسامــــــح  
عرض: مهدي النجار

أن يــــأتـيـك شـيء عــن بلادك و أنــت في بلــــد
غـــريـب. وعـبــــر شخـص هـــو غـــريــب في ذلك
الــبلــــد الــــذي جــــاء مــنه مــــا يخــصـك. و أن
يكـون مـا جـاء يـخص بلادك صــوّره شخص
هـو بدوره غـريب عنهـا. لهو امـر اشد غـرابة
مــن المفــــارقــــة مهـمــــا حلـمـنــــا في تخـيـلهــــا.
الصورة حـملها فنـان سوري مـن ملتقى آرل
2005 الـــدولـي للـتــصـــويـــر الــضـــوئـي الـــذي
امتـدت معـارضه ومشـاغله ومحتـرفـاته من
5 تمـــوز وحـتـــى 18 مـن أيلـــول. مـن الــسـنـــة
الماضـية ) ومـا أسرع مـا تمر الـسنـوات(. أما
المصور فهـو فان كيستـرين: صحفي ومصور
ألمـــانـي جـــاء إلــــى العــــراق بعـــد أسـبـــوع مـن
نهـايـة الحــرب في نيـســان 2003 - وطبقـاً لمـا
تـذكـره كـراســة الملتقـى-"أرسلـته اليـونـسيف
ويعـمل في نـيــوزويـك ومجلــة شـتـيـــرن وظل
يـبعـث تقـــاريـــره مـــدة سـبعــــة اشهـــر، وعـمل
صحفيـاً ثـابتـاً مـدة سبعـة أسـابـيع . و سبق

له ان كان في العالم العربي".
لنتحدث أولا عن الـصورة : مقبرة جـماعية
تــاريخهــا 28 أيــار 2003 في جــرف الـصخــر :
"أنــاس من مــدينــة المـسـيب بــدؤوا بــالبـحث
عن ضحـايـاهم بـالقـرب من الفلـوجـة، وهم
ضحايـا انتفـاضة 1991 فقـد و جدت المـئات
من الجـثث مـعصـوبـة الأعـين " - كمـا تـذكـر
كـــــــرّاســـــــة المـعـــــــرض - " بـعــــضـهــم تحـــــــددت
هــــويــــاتهـم و تم الــتعــــرف علــــى جـثــثهـم. و
بعـضهم الآخــر أعيـد دفـنهم بــدون التعـرف
علـــى هـــويـــاتهـم. إذ لــم تكـن هـنـــاك بحـــوث
اسـتـبــــاقـيـــــة". و" بعــــد أن يـتـم عــــد الجـثـث
وحـسابها و يـتم التعرف عليهـا - استطراداً
مع مـا تذكـره كراسـة الملتقى نفـسها- تغلف
بـالأكفـان البـيض و تعـاد إلـى المـسـيب حـيث
يــطـــالـب أقـــارب الــضحـــايـــا بـبقـــايـــاهـم" ..
الجـثــامـين المـكفـنــة تحـمل أرقــامــا تجــاوزت

المئات. 
في الـصــورة شـيخ حــائــر يـبـــدو انه تعـب مـن
إجالـة البصـر وسط ذلك الطـوفان الخـامد
من الجـثث، يــرتــدي الــدشــداشــة الـبيـضــاء

بـــالجـــرم تــتخــــذ الأخلاقـيـــة الجـــديـــدة كـي
تنسجم مع نفسها. الإنـكار بديلا كي ترتاح
ألذات المـرتكبـة من شقـاء الضمـير. فـبعض
مـن كــــان في صف المـنـتـفعـين مـن الـــسلــطـــة
السـابقة مـن العرب ولـيس فقـط من بعض
العـــراقـيـين - بل أن الأخـيـــريـن يـبـــدون اقل
حمـاسة واقل جـرأة في الإنكار من نـظرائهم
العـرب- يحــاول في من خلال الإنكـار تبـرئـة

نفسه أكثر من تبرئة النظام السابق.
ثم أن المـســالــة في مــداهــا الأبعــد تـتخـطــى
مسالـة الإنكار العربي من عدمه لتدخل في
حيــز التــاريخ وطـرائـق التعــامل معـه. ففي
زمن الـتدويـن البصـري للوقـائع و الأحداث
وتعـــدد الـنــــواقل الــســمعـيـــة الـبــصـــريـــة، لا
مجـال كـبيـر للـتنـصل من الأفعــال و لنـا في
كـوسـوفـو وأفغـانـستـان والعــراق خيــر دليل.
فرغم التعصب الـعرقي ومحاولات الإخفاء
والتـستـر علـى الحقـائق و التـواطـؤ الـدولي
والإنكــار الإقلـيمـي أحيــانــا. تــأكــدت صحــة
الكـثيــر من الـوقـائع بـسـبب الــدليـل المصـور
والمـوثق : إبــادة حلبجـة والمقـابـر الجمـاعيـة
في كــوســوفــو و الأفعــال الإجـــراميـــة لنـظــام
الاستبـداد الذي كـان يحكم بغـداد. في عهد
ثقــافــة الـصــورة يـبــدو أن الـتـــاريخ قــد بــدأ
يكتبه الضحـايا أيضا مثلما يظل صحيحا
أن الانـتـصـــار له امـلاءاته، فلـم تعــد كـتــابــة
التــاريخ منـوطــة بفئــة او جمـاعــة منـتصـرة
فقط، بل ثمة أطراف غدت معولمة بامتياز.
فـمــا مـن حــدث الـيــوم مـن دون بعــد عــولمـي
يــضع الأطـــراف المـتـنـــاحـــرة تحـت الاضـــواء
الكـــاشفــة، و قــد غـــدا الإعلام أيـضــا مــدون
الـتـــــاريخ الحــــديـث بـــشـكل يــــومـي. ولـيـــس
مجــــــرد مــــــدونــــــات في الـكــتـــب، اذ تلـــتقـــط
النـواقل البصـرية و الـسمعيـة بحسـاسيـتها
العــــالـيــــة الــــواردة والـــشــــاردة.. وقــــد غــــدت
الــشــاهـــد علــى الـتـــاريخ بمــا يــضع الأخـيــر
نفسه في مـوضع شـك إذا ما أنـكر.. الـصورة

و الصوت. 

بـال صـور مـآسـينـا لا تـثيـر لـدى الـبعـض -
وما أكـثره - سـوى شحن مـاكنـات التـشكيك
والــريبـة بل والـتنكـر الكـامل. هــا هنــا تبـدو
المـسألـة أخلاقيـة أكثـر منهـا عقليـة . فحين
تـتـــوفـــر الـــوســـائـل الكـــافـيـــة في الاسـتـــدلال
العقـلي علـى صحــة شيء لـن يكــون الإنكـار
هـنــا ســوى قـضـيـــة أخلاقـيـــة تعـــارض الحق
بـالمـصلحــة، و علـينــا هنــا أن نفهـم الأخيـرة
بمعنـى الارتــزاق إذا كنـا مـولعـين في إعطـاء

المفردات دلالاتها الحقيقية.
كـمــا أن ثـمــة مغــزى آخــر يـضــاف الــى هــذا
دلالـــــة الإنـكـــــار. اذ يــبـــــدو أن الجــــــرم كلــمـــــا
تعـــــاظـــم، تعـــــاظــم مـعه إنـكـــــاره. لـــــدى مــن
يحـــاول أن يــصــطــنع الــضـمـيـــر لمــن فقـــدوه
واقـتــــرفــــوا الجــــرم. فـبــــدلا مـن الاعـتــــراف

الــصــــورة، وتخــيلــــوا حـيــنهــــا أن يـبــــرز احــــد
المـتـنــطعـين المـتـثــــاقفـين لـيــتحــــدث بـبــــرودة
المــــوتــــى مـــشـكـكــــاً أو نــــافـيــــاً صحــــة المقــــابــــر
الجـمــاعـيـــة! هل تـبلغ بـنـــا العـبقــريــة مـبلغ
تخـيّل ردة فـعل "كهل" الـصـورة؟! أظـن وبكل
بـساطـة أن قولا كهـذا لن تضـاهيه مضـاضة
وأسـى سـوى مـا جــرى له من فقـدان الأحبـة
ومقـتلهـم... فكل جحـافل المـوتـى الـتي رآهـا
يـنكــرهــا مـن لم يمـت له احــد ولـم يُقـتل له

قريب. 
وإذا كانت صورة الطفلة الفيتنامية الهاربة
من النـيران في زمـن حرب الـولايات المـتحدة
في ذلك البلـد الآسيـوي قـد فعلـت فعلهـا في
تـغييـر الـرأي العـام الاميـركي و العــالمي فمـا

طـالب هنـدسة بعمـر الورد. اعـرف - أيضا ً-
أمـاً لـصبـيين احــدهمــا في الثــالثـة عـشـرة و
الآخــر في الثــانيـة عـشـرة، لـم تتـرك بـابــا لم
تطـرقه دون جـدوى لمعـرفـة مـصيـر ابـنيهـا و
عبثا كـانت تعتبـر ان كل طارق بـاب سيحمل
لهـا خبـرا، ولكن لا طـارقـاً كـان يحـمل خبـرا
عن "الأولاد" و لا بابـاً يفتح لمعـرفة مـصيره،
ومـــــا كـــــانــت تـــــدري أن بــيـــــاض الــكفــن - في
مـقبـــرة جمـــاعيــة- هــو مـــا سيـصــادفه ســواد

ملبسها حين تحين ساعة اللقاء بهما ..
وعوداً على بدء اقتباس سوزنتاج من أهمية
الــصــــورة كــــوســيلــــة تــبعـث حـــس المـــشــــاركــــة
فلـيتخيل احدنـا نفسه"مشـاركاً" في الحدث.
ولـــيـــــضـع نـفـــــــسـه مـــــــــوضـع ذلــك الــكـهـل في

وسـط جمــوع مكفنـة بــالبيـاض أيضـا. كـأنه
الأبيـض الحي وسط حـشود مـن البيـاضات

الميتة. 
كمـا يبــدو انه تعب مـن التعـرف علـى هـويـة
القــريـب - الابن. الأخ. الأخـت. القــريبــة أو
القـريـب - يطـلق نظـرة تـأتـي من كـان مـا...
أهـي نـظــرة حــائــرة يــائــســة تـلك الـتـي كــان
يجول بهـا ذلك الكهل علـى تلك الجثـامين
،أم هـي نظـرة نـدم لأنه أنجـب أبنـاء في بلاد
الحــروب و المــوت والقـتل؟ ربمــا كــان المـصــور
مـتقـصــداً الـتقــاط الـشـيخ في هــذا المــوضع
مـن المكـــان، إذ يـبـــدو في مقـــدمـــة الـصـــورة و
خـلفه أكـثـــر ممـــا أمـــامه، فـمـن دون جـــدوى
حــاول التعـرف علــى كل ذلك العـدد الهـائل
من الجـثث المقـمطـة كـأطفـال يتـامـى. مـاذا
كـان يـنتـظــر ؟ أمجـرد الـتعــرف أم المعـرفـة؟
أي هل كـان يـرتجي "معـرفـة" مـصيـر أحـبته
الـــذيـن أمــضـــى دهـــرا لــم يجـــرؤ فـيـه علـــى
الـســـؤال عنـهم كـي لا يكــون في عـــدادهم، أم
انه تأكد من المصير - الموت - وما عاد يهمه
سوى "التعرف" على يقين موتهم و دليله؟

وإذا كـــانـت الــصـــورة تـبعـث حــس المــشـــاركـــة
بــالـتجــربــة كـمــا تــذكــر ســوزان ســونـتــاج في
كـتــــابهـــا الـــذي أصــــدرته في أواخـــر سـنـــوات
الـــســبعـيـنـيـــــات إذ تقــــول: " إن الـتــصــــويــــر
الفــــــوتغـــــرافي قـــــد أصــبح مــن أهــم وســــــائل
الـــوصـــول إلـــى خـبـــرة مــشـتـــركـــة بـــالأشـيـــاء
تعطي المـرء انطباعـا بأنه مشـارك". فلنا أن
نتـخيـل من بــاب المـشــاركــة. رجلاً كــرديــاً في
واحـدة من عـمليـات الأنفـال : الـتشـابه هنـا
تعـاكـسه الصـورة ولا تعكـسه : فـالمـوتـى أكثـر
مـن الإحـيـــاء و لا مجــال هـنـــا للـمــوتــى كـي
يــدفنـوا مـوتــاهم أو يـتحـدثـوا عـنهـم فعـدد
الأخيـرين في الأنفـال يبـلغ من الكثـرة حدا
لا يتيح المجـال لتصـور وجـود مـن بقي حيـا

كي يبحث عن ذويه حين تحين الساعة. 
ســــأتخــيل أمـــاً هـي زوجـــة شـــاعـــر كـبـيـــر في
العراق. أصـابها الجنون بعـد أن حُمل ابنها
في حـــــافلات المـــــوت بعــــد الانــتفــــاضــــة وهــــو

البياض الحي وسط بياض الموتى

قراءة في صورة من المقابر الجماعية 

ابعد الرجل المرأة عن المشاركة في
الحــيــــــاة الــــســيــــــاســيــــــة بـحجــــــة
الاخـتــصــــاص، فــــالمــــرأة تخـتــص
بشؤون الاسـرة التربوية والمنزلية
والـرجـل يختـص بـشـؤون الحـكم
والادارة العــــامــــة وهــــذا المعــتقــــد
يـجـــــــد اســـــــاسـه الـــتـــــــاريـخـــي في
المفهوم الـروماني لدور المرأة التي
يـجـــب ان تـلــــــــزم الــــــــدار وتـغــــــــزل

الصوف.
وكتب القـديس بـولص: لا اسمح
للـمـــرأة بـــان تــتعلــم ولا ان تكـــون
لهـا سطـوة على الـرجل بل يجب
ان تبقـى صـامتـة فـآدم هـو الـذي
خلق اولاً وبعده حواء، وليس آدم
هـــو الـــذي اغــــري بل المــــرأة. ومع
هذا فسـيكتب لها الخلاص حين
تــــصـــبـح امـــــــا، اذا ثـــبـــتـــت عـلـــــــى
الايمــان، وعلــى الاحـســان وعلــى
اقـــامـــة الــشعـــائـــر بـتـــواضع. امـــا
الفقـيه الــرومـــاني الـبيــا فـيقــول
)بــسـبـب الحـيـــاء الـــذي يـنـــاسـب
جنسهن فان النساء لا يستطعن

للـــرجـــال فـمـــا بـــال الـنــســـاء ولا
يمـكــن بـــــاي حـــــال مــن الاحـــــوال
التطرق إلـى النصوص الـصورية
لهـــذه الحقـــوق فهـي اولًا صـــادرة
عـن سلـطــات غيــر شــرعيــة، غيــر
مـنتـخبـــة من الـشـعب الــذي هــو
مـصـدر الـسلـطـات، وثــانيـاً تمـثل
نـوعـاً آخــر من الاسـاءة للانـسـان
العربي والاستهـزاء به، ويستثنى
مـن هــذا الـــوضع العــربـي الـشــاذ
واللا شرعي، المـرأة العراقية التي
كفلهـا الدستور العراقي بتحديد
نـــسـبـــــة تمـثــيل واجـبـــــة للـمـــــرأة
العـــــراقـيـــــة في اشغـــــال مقـــــاعـــــد
مجلس الـنواب مع ضمـان حقها
في التـصويت والـترشيح ومـا نراه
اليوم مـن ظهور للـمرأة العـراقية
في تـولي حقائب وزاريـة. ومقاعد
في مجلــس النــواب يــشكل حــالــة
مـتـمـيــــزة في المـنـــطقـــــة والعــــالـم

اجمع.

المـرأة في الحيـاة العـامـة وحمـايـة
الحـق مـــن خـلال الـــنــــص عـلـــيـه

دستورياً وقانونياً.
وكـــــــــانـــت ولايـــــــــة وايـــــــــومـــيـــنــك
الامـــريكـيـــة اول مـن اعـطـت حق
الـتـصــويـت للـمــرأة في عــام 1890
ثم نـص الـتعــديـل التــاسع عـشــر
للدستور الفيدرالي في عام 1920
علـــــى )حق تــصــــويـت مــــواطـنـي
الــــولايــــات المــتحــــدة لا يمـكـن ان
يـــــــــرفـــــض او يـقـــيـــــــــد مـــن قـــبـل
الـولايــات المتحـدة او مـن قبل أي
من الــولايــات، بــسبـب الجنـس(،
وفي انـكلـتـــرا امـتـلكـت المــــرأة حق
الـتــصــــويـت والـتــــرشــيح بـــشـكل
متـسـاو مع الـرجل في عـام 1928،
وفي فــــرنـــســــا نــص دسـتــــور 1946
علـــى ضمــان حقــوق المــرأة في كل
المـيـــاديـن بـصـــورة مـتــســـاويـــة مع
الرجل، اما في الدول العربية فلا
تـــوجــــد حقـــوق سـيـــاسـيــــة اصلًا

حاد معه.
الاعتراف بحق المرأة

دستورياً
ويـــبـقـــــــى دور المـــــــرأة في الحـــيـــــــاة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
والـــســيـــــاســيـــــة يفـــــرض ضـــــرورة
مـشــاركـتهــا الفعـليــة في الـشــؤون
الـعـــــــامـــــــة وتحــمـلـهـــــــا الاعــبـــــــاء
الــسيــاسيـة سـيكـون في مـصلحـة
الـــــرجـل نفــــسه، كـمـــــا ان هـنـــــاك
الـكثيـر مـن المســائل الاجتمـاعيـة
الـتـي قــــد لا تحــظــــى بــــاهـتـمــــام
الـــرجـــال سـتـتـــولـــى المـــرأة عـنـــد
مشـاركتهم الاهتـمام بهـا وتجنب
مـــســـــاوئ اهـمـــــالهـــــا، واذا كـــــانـت
حقـيقــة الـتـصــويـت هـي الــدفــاع
عن مـصالح معـينة قـبل ان تكون
تعـبيــراً عن آراء معـينـة فـان هـذا
يتـطلب بــالضـرورة اشـراك المـرأة
في الـــتــــصـــــــويـــت لـلـــــــدفـــــــاع عـــن
مـصــالحهــا وحقــوقهــا، وهــذا مــا
ادى إلـــى تفهـم ضــرورة مــشــاركــة

مـصــالحـهم وامـتيــازاتـهم بـعيــداً
عـن تـنــافــس المــرأة وهــذا مــا اكــد
صـح الاستـفتـاءات الـسـويـسـريـة
عـلى مشـاركة المـرأة حيث تبين ان
اكـثـــر المعــارضـين لهـــذا الحق هـم

من الرجال.
ويؤكد كثير من الباحثين ان هذا
الـــشعـــوء عـــام ولـيــس طـبقـيـــاً او
حـــزبـيـــاً بل الـنـظـــر الـيه في هـــذا
الاتجـــاه لا يـخلـــو مـن تـنـــاقــض،
حـيث غـــالبــاً مــا تــؤكــد الاحــزاب
العلمانـية على حق المـرأة الكامل
في الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة بـيـنـمــــا
يـــذهب تـصـــويت المــرأة للاحــزاب
الـديـنيـة والمحـافـظــة في الغــالب،
وهـذا مـا ادى إلــى قيـام الاحـزاب
الـعلمــانيـة، بـالعـمل علـى خلاف
رأيهــا بمـشــاركــة المـــرأة في الحيــاة
الــسـيـــاسـيـــة خلال الجـمهـــوريـــة
الفـرنــسيــة الثــالثــة حيـث وقفت
وعـملت علـى عــدم مشـاركـة المـرأة
خوفاً من اعطاء صوتها للاتجاه
الكاثـوليكي الذي كـان في تنافس

ذات نفع بالـنسبـة للامور العـامة
امــــــــا مــــــــا اورده الـفـقـــيـه اســـمــــــــا
فـيجـيـب عـنـه الفقـيه دكـي قــائلًا
)لا انـكـــــــر تقـــــســيـــم العـــمل بــين
الجـنـــســين، فهــــو طـبــيعـي وكــــان
بــاسـتـطــاعــة اسـمــا ان يقــول انه
قـديم قدم الانـسانـية لكـنه يؤدي
إلــــــى انه لا يمـكــن ان نـــــودع إلـــــى
الـرجـال ولا إلـى الـنسـاء وظـائف
تمـنعهـم طـبـيعـتهـم الخــاصــة ان
يــؤدوهــا فـيتــوجـب اذن اثبــات ان
الــتكـــويــن الفــسـلجـي والـفكـــري
للمـرأة يـجعلهــا غيـر قــادرة علـى
ممارسـة الوظائف السياسية. الا
انـه مــــن الاكــــيــــــــــــد ان لا احــــــــــــد
يـسـتطـيع ان يقـدم هـذا الــدليل،
وتجــدر الاشـــارة هنــا إلـــى ان اهم
اسباب حرمان المـرأة من حقوقها
الــسيـــاسيــة قــائـم علـــى التـصــور
بعـدم المـســاواة بين المـرأة والـرجل
بـالـرغم مـن بطلان هـذا الـتصـور
وما يعـزز التمـسك بعدم المـساواة
ارادة الــرجــال بــالمحــافـظـــة علــى

الـذي هـو قــديم، ان لم يـكن قـدم
الانـــــســــــانــيـــــــة ففـــي الاقل قــــــدم
الحضارة فيكون من غير المعقول
ان نــــطـــــــالــب لـهــن بـــــــالاقــتـــــــراع
الــــســيـــــاســي وكـــــذلـك لـــــو اردنـــــا
اخضاعهن للخدمة العسكرية(.

الدفاع عن حق المرأة
لــم يمــنـع تـــــــأثــيـــــــر المـعــتـقـــــــدات
القــديمــة مـن ظهــور الآراء الـتـي
بـيـنـت بــطـلانهــــا بـــشـكل عــملـي.
حـيــث يقـــول المـفكـــر الــسـيـــاسـي
الفـرنسي )سيـس( في ملاحظاته
حــول تقــريــر لجنــة الــدستــور في
تـشــرين الاول 1789 )نــرى نـســاء
قــــــد دعــين إلــــــى العــــــرش( فــمــن
الـتـنـــاقــض الغـــريـب ان لا يــسلـم
بـــــــــأنـهـــن مـــن بـــين المـــــــــواطـــنـــين
العـاملين كـما لـو كانـت السيـاسة
الـسلـيمـة يجـب ان لا تنـزع دائمـاً
إلــــــــى زيــــــــادة عــــــــدد المــــــــواطـــنـــين
الحـقيـقيـين، او كمــا لــو كـــان من
المــسـتحــيل علـــى المــــرأة ان تكـــون

مطلقـاً ممارسة وظائف رجالية(
هـــــــذه المعـــتقـــــــدات اثـــــــرت علـــــــى
حــرمــان المــرأة مـن حق المـشــاركــة
الـــسـيــــاسـيــــة بعــــد قـيــــام الـثــــورة
الفـــرنــسـيـــة عـــام 1789 حـيـث لـم
تعط الجـمعيـة الـوطـنيــة للمـرأة
حق الـتـصـــويـت في الانـتخـــابـــات
وكـــذلك الجـمعـيــة الـتــأسـيــسـيــة
الفـرنــسيــة رفضـت اعطـاء الحق
للمرأة في التصويت رغم اعلانها
عـن ممارسـة الحقـوق السـياسـية
بــاعتبـارهـا حقـوقـاً طبـيعيـة لكل
انسـان ثم جـاءت مدونـة نابلـيون
في عــــــــــام 1804 لـــتــــــــــرسـخ هــــــــــذا
الاتجـاه عنـدمـا نـصت علـى عـدم
الاهليــة للمــرأة المتـزوجـة. وهـذا
الاعـتقــاد وجــد اثــره لــدى بعـض
فـقهـــاء الـــدسـتـــور، وكـمــــا يقـــول
الـفقـــيه )اســمـــــا( )ان اســتـــبعـــــاد
النـســاء مـن الاقتــراع الــسيـــاسي
ليــس تحكـيمــاً ابــداً، انه يـنحــدر
من قــانــون طـبيـعي، مـن تقـسـيم
العـمل الاســاسـي بـين الجـنــسـين
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